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سَقُ الاجْتماعي   
َّ
ةِ و  الن ــــضيريَّ

َ
ه في المقامةِ المــ

ُ
لات

 
مث
َ
ت  

 لبديعِ الزّمانِ الهمذانيّ 
 
 

The Social sStructure and its Representations in the 
Maqamat al- Mudhiriya by Badi’ al-Zaman al-Hamadhani 
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 : ملخص

لاته
ّ
سق الاجتماعي وتمث

ّ
ط هاته الدّراسة الضّوء على الن

ّ
سل

ُ
في مقامة "البديع"  ت

 لنا 
ْ
تي عكست

ّ
افية ال  مقامات "البديع" كانت بمثابة المرآةِ الصَّ

ّ
المضيريّة، باعتبار أن

 
َ
لت لنا أخلاق

ّ
ذي عاش في كنفه بديعُ الزّمان الهمذاني؛ إذ مث

ّ
 ظروفِ المجتمع ال

َ
حقيقة

ت المق
ْ
ابع للهجرة خير تمثيلٍ. وقد سُق امة المضيريّة المعاصرين وأحوالهم في القرن الرّ

اقع الاجتماعيّ المعيش ذاك.  عن ذاك الو
ً
ا قدّم لنا لمحة  بوصفها نموذجًا حيًّ

سق الاجتماعي، المقامة المضيريّة.: كلمات مفتاحية
ّ
سق، الن

ّ
 الن

 

Summary: 
This study highlights the social system and its representations in the shrine 
of Badi’ al-Mudhairi, viewing the shrines of al-Badi’ as a clear mirror 
reflecting the true conditions of the society in which Badi’ al-Zaman al-
Hamadhani lived. The Maqamah al-Mudhairi serves as a vivid example that 
offers insights into the social reality of that era. 
Keywords: System, Social structure, Maqamah al-Mudhiriya  
 

ها الأديب، لها م  مقدمة:   ِّ
ّ
مّا لا شكّ فيه أن طبيعة الحياة الاجتماعيّة التي يحيا في ظل

لُ 
ّ
 عصرهِّ وبذلك، يُشك

ُ
أثرُها الكبيرُ في نفسيّته وإبداعه؛ فالأدبُ، كما قيلَ، مرآة

 
َ
 الحقيقيّة

َ
تي يستقي منها الأديبُ صوره المجتمعُ الخلفيّة

ّ
ذي فهو   وموضوعاته؛  ال

ّ
 ال
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تي من أجلها يبدعُ يزوّده ويمدّه بالأ 
ّ
فنّه من جهةٍ، ويطوّره من جهةٍ أخرى. والأديبُ، في سباب ال

، وقد كان هذا حال  لِّّ ما  "بديع الزّمان الهمذانيّ "في النّهاية، هو ابن بيئتهِّ وزمانهِّ
ُ
ذي سعى بك

ّ
ال

أوتي من قوّة لفظٍ وبداهة فكرٍ إلى أن يرصد لنا، من خلال مقاماته، طبيعة الترّكيبة 

ذي جعله يرتكزُ الاج
ّ
تي حفل بها مجتمعُه. الأمر ال

ّ
تماعيّة في عصره، والتّناقضاتِّ العجيبة ال

واهر  على
ّ
سق الاجتماعيّ، وذلك بُغية رصد مختلف الظ

ّ
رجة الأولى إلى الن بناء مقاماته بالدَّ

ى في المقامة 
ّ
سق الاجتماعي؟ وكيف تجل

ّ
الاجتماعيّة السّائدة آنذاك؛ فما هو مفهوم الن

 ضيرية للهمذانيّ؟الم

سق:. 2
ّ
 مفهوم الن

في فجاء المفهوم اللغويّ لكلمة "نسق" على معانٍ متقاربةٍ في عدّة معاجمَ لغوية؛  

لِّّ ش يء: ما كان على طريقة نظامٍ واحدٍ عامٍّ في ورد معجم لسان العرب 
ُ
سق من ك

ّ
أنّ "الن

يُقال ناسَق بين الأمرين أي تابع الأشياء، ونسقَ الش يء ينسقه نسقًا ونسقه نظمه على السّواء، 

ووردت الكلمة، أيضًا، في معجم الوسيط بمعنى "نسق الش يء  .1بينهما، والتّنسيق: التّنظيم"

 بعضًا على بعضٍ، وناسَقَ بين الأمرين: تابع بينهما 
َ
نسقًا: نظمه، ونسق كتبه والكلامَ: عطف

م بعضها إلى بعضٍ"
َ
تسقت الأشياءُ: انتظ

ْ
غة، حمَلت الكلمة معنى و .2ولاءَم، وان

ُّ
في معجم متن الل

يئين: ناسق بينهما، وتناسقت الأشياء 
ّ
 بعضه على بعض: وبين الش

َ
ف

َ
"نسق نسقًا الش يء: عط

سق من  كلّ ش يء: ما كان على طريقة واحدةٍ 
ّ
وانتسقت وتنسّقت بعضها إلى بعض: تتابعت، والن

غ .3ونظام واحدٍ عامّ"
ّ
فظة وعليه، فقد أجمعت المعاجمُ الل

ّ
 على معنى واحدٍ لل

ُ
 السّابقة

ُ
وية

فها.
ُ
 "نسق"، ألا وهو انتظام الأشياء وتتابُعها وتعاط

أما في الجانب الاصطلاحيّ، فقد حاول النّقّاد والباحثون تقديم توصيفٍ إجرائيٍّ 

قافي؛ فنجد عبد الله الغذامي قد أشار إليه 
ّ
ه يندرجُ ضمن مجالِّ النّقدِّ الث للمُصْطلح، ذلك أنَّ

سق كثيرًا في الخطاب العامّ ف
ّ
ي كتابه "النّقد الثقافي" بقوله: "يجري استخدام كلمة الن

 كأن تعني ما كان على 
ً
شوّه دلالتها، وتبدأ بسيطة

ُ
والخاصّ، وتشيعُ في الكتابات إلى درجة قد ت

 لمعنى البنية 
ً
ام أو معنى النظ Structureنظامٍ واحدٍ كما في تعريف الوسيط، وقد تأتي مرادفة

System "سق في 4حسب مصطلح دي سوسير
ّ
؛ فالغذامي قد حصرَ، بقوله هذا، مفهوم الن

سق 
ّ
ذي ذهب إليه صاحب معجم الوسيط، من حيث إن الن

ّ
غوي لكلمة "نسق" ال

ّ
التّعريف الل

ظام عند دي  نية، ومعنى النِّّ هو انتظامُ الأشياء بعضها إلى بعضٍ، كما حصره في معنى البِّ

 سوسير.
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سق "يتحدد عبر وظيفته، وليس عبر وجوده المجرّد، والوظيفة ويرى الغذا
ّ
مي أن الن

 إلا في وضعٍ مُحدّدٍ ومُقيّدٍ، وهذا يكون حينما يتعارضُ نسقان أو نظامان 
ُ
سقية لا تحدث

ّ
الن

اهر، 
َّ
ا للظ

ً
، أحدهما ظاهرٌ والآخر مضمر، ويكون المضمرُ ناقضًا وناسخ من أنظمةِّ الخطابِّ

سق تأدية 5احدٍ، أو ما هو في حكم  النصّ الواحد"ويكون ذلك في نصٍّ و 
ّ
؛ إذ لا يستطيع الن

تي يقوم عليها النصّ الأدبيُّ الواحد، بل ينبغي 
ّ
وظيفته بمعزلٍ عن أنظمةِّ الخطاب المختلفةِّ ال

ر علينا تحديده.
ّ
 تعذ

ّ
 أن يتواجد ضمنها وإلا

 من الأنساق ا
ً
لمضمرة، لا يتمّ وتتضمّنُ النّصوص الأدبيّة على اختلافها مجموعة

 عنها وعن دلالاتها إلا عبر سياقات النصّ التاريخيّة والثقافيّة والاجتماعيّة، ذلك أنّ 
ُ
الكشف

سق "قدرته على الانفلات والبناء/ إعادة البناء والتّمايز والتّحويل والتّوليد، 
ّ
من خصائص الن

ومن ثمّ، يستحيلُ على القارئ . 6أي أنه بهذا المفهوم نسقٌ عابرٌ للمرجعيات المتعدّدة للخطاب"

لاعِّ على 
ّ
 بالاط

ّ
ها، إلا

َ
ضمرةِّ داخل

ُ
لمختلف النّصوص الأدبية الوقوف على مجموعة الأنساق المــ

سق يختلف باختلاف المرجعيات المتعدّدة للخطاب داخل 
ّ
، كون الن سياقات النصِّّ المختلفةِّ

سق ودوره في بناء النصّ و  النصّ.
ّ
  تشكيله على العموم.هذا فيما يخصُّ مفهوم الن

سق الاجتماعيّ: .3
ّ
 مفهوم الن

سق الاجتماعيّ، فيُقصد به
ّ
"نظامٌ ينطوي على أفراد فاعلين تتحدّد  :أمّا فيما يخصّ الن

ا في إطار هذا  موز المشتركة والمقرّرة ثقافيًّ تي تنبعُ من الرُّ
ّ
علاقاتهم بمواقفهم وأدوارهم ال

سق"
ّ
سقَ الاجتماعيّ هو بمثابة نظامٍ يضمّ مجموعة من الأشخاص تربطهم  ؛7الن

ّ
أي إنّ الن

تي يتمّ على إثرها تحديد علاقاتهم مع بعضهم البعض، كما 
ّ
مجموعة من الرّوابط المشتركة، ال

ل مع الفاعلين الآخرين جُزءًا من بيئة الفاعلين"
ّ
شك

ُ
ه "يرتكزُ على معايير وقيمٍ ت

ّ
. وعليه، 8أن

سق
ّ
ر في أفراده ويقوم فالن

ّ
 عن نظامٍ يسري داخل المجتمع، فيؤث

ٌ
، بهذا المفهوم، هو عبارة

ن، في النّهاية، من السّيطرة عليهم.
ّ
 بتوجيههم، ويتمك

سق الاجتماعي، من خلال المفهوم السّابق، هو أقرب ما يكون إلى مفهوم البناء 
ّ
إنّ الن

ــــتعارفِّ عليه في علم الاجتماع؛
ُ
ه "مجموعة من  الاجتماعيّ المـ

ّ
فالبناء الاجتماعي يُعرّف بأن

 
ُ
 العلاقات الاجتماعية الم

َ
سق من خلال الأدوار الاجتماعيّة، فثمّة

ّ
تي تتكامل وتت

ّ
تباينة ال

سقة تدخلُ في تشكيل الكلّ الاجتماعي، وتتّحد بالأشخاص والزّمر 
ّ
بة مت

ّ
مجموعة أجزاءٍ مرت

تي يرسمها لها الكلّ وهو والجماعات وما ينتج عنها من علاقاتٍ وفقًا لأ 
ّ
دوارها الاجتماعية ال
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سق" و"البناء الاجتماعي" يصبّ مفهومهما في  .9البناء الاجتماعي"
ّ
لا المصطلحين "الن إذن، فكِّ

تي تربط بين أشخاصٍ فاعلين، في بيئة 
ّ
معنى واحد، ألا وهو مجموع العلاقات الاجتماعية ال

 واحدة ضمن نظامٍ اجتماعيّ واحدٍ.

ها، على مجموعة من الأنساق الاجتماعية ذات "الهمذاني"لقد انطوت مقامات 
ّ
، في جُل

ضمرة والخفيّة. وقد تعدّدت هذه الأنساق وتنوّعت وفق ما يخفيه الخطاب 
ُ
الدّلالات المــ

سق "ذو طبيعة سردية، 
ّ
غوية، ذلك أن الن

ّ
السّرديّ للمقامات، ووفق ما تخفيه جماليّتها الل

 يتحرّك في حُب
ً
كةٍ متقنةٍ، ولذا فهو خفيٌّ ومُضمرٌ وقادرٌ على الاختفاء دائمًا، ويستخدم أقنعة

ها قناع الجماليّة اللغويّة، وعبر البلاغة وجماليتها تمرّ الأنساق آمنة مطمئنة"  أهمُّ
ً
. 10كثيرة

تي تختبئُ أنساقها، دائمًا، خلف سحر بيانها، وبلاغ "الهمذانيّ "وهذا ما نلمسه في مقامات 
ّ
ة ال

مور. ذي ساعدها على الاختفاءِّ والضُّ
ّ
 معانيها، الأمرُ ال

 
ً
ليس للهمذاني يدٌ في تواتر الأنساق الاجتماعيّة بمقاماته، بلْ انساقت إليها انسياقا

ل نسقًا مُضمرًا منتظمًا داخل نصوصها، مثلما أشار إليه الغذامي: 
ّ
شك

ُ
ا، لتتكوّن وت تلقائيًّ

سق هنا من حيث هو دلالة مض
ّ
ف، ولكنها "والن

ّ
مرة فإن هذه الدّلالة ليست مصنوعة من مؤل

تّاب 
ُ
غة من ك

ّ
قافة، ومستهلكوها جماهير الل

ّ
فتها الث

ّ
منكتبة ومنغرسة في الخطاب، مؤل

رّاء"
ُ
  ؛11وق

ٌ
سق في النصّ، إذن، ليست من صُنع المؤلف، بل هي نابعة

ّ
فالدّلالة التي يحملها الن

ا.و لمتلقّي كاتبًا كان أمن صُلب الخطاب وثقافته، وموجّهة نحو ا
ً
  قارئ

سق الاجتماعي .4
ّ
هو  الن

ُ
  دلالات

ُ
ضْمَرة

ُ
 :ةفي المقامة المضيريّ الم

عدُّ مقامة 
ُ
تي كتبها البديعُ على  بديع الزّمان الهمذانيت

ّ
يريّة من أطول المقامات ال المضِّ

فقد حاولَ، من خلالها، أن يبيّن شيئًا من طبيعة الحياة الاجتماعية والاقتصادية  الإطلاق؛

ها على الوصف، 
ُّ
لاحظ، في هذه المقامة، أنّها قد قامت كل

ُ
للمُجتمع البغداديّ أيّام عصره. والمـــ

رثار. 
ّ
ذي جاء على لسان ذلك التّاجر الث

ّ
 ال

سق الاجتماعي  في المقامة المضيرية لل
ّ
خفيّة تتعدّد و  همذاني، دلالات مضمرةإنّ للن

تي 
ّ
صورها، لتتنوّع وفق ما يخفيه كلٌّ من الخطاب السّردي والقيم الجماليّة للمقامة، وال

قافي للمجتمع العبّاس ي حسب طبقاته المختلفة
ّ
فئاته، يقول عبد الله و  يحدّدها السّياق الث

قافي": "لابدّ أن يكون ال
ّ
، نصّ جميلا ويُستهلك بوصفهِّ جميلاالغذامي في كتابه "النّقد الث

قافة لتمرير أنساقها
ّ
فنصّ المقامة وعليه؛، 12إدامتها"و  بوصفِّ الجمالية هي أخطر حيل الث

المضيريّة ليس مجرّد سرد لأحداث ووقائع، بأسلوب أدبي مُبهر، وجمالية ألفاظ برّاقةٍ، تأسر 
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في جُلّ افة المجتمع العبّاس ي، القلوب والأذهان، بل هو لوحة فنيّة متكاملة المعالم عن ثق

ضروبٍ للعيش، تشمل أدوات و  ،حالاته من بؤسٍ وشقاءٍ، وتعاسةٍ وسعادةٍ، وفقرٍ وغنًى

هم م ومشربِّ م ومأكلهِّ ا وثائقيّا، حياتهم ووسائل عيشهم، وطرازَ بيوتهم وأثاثهِّ
ً
لت شريط

ّ
 مث

ْ
 إذ

تي  انطلاقا من، عن حياة العبّاسيينَ بأدنى تفاصيلها آنذاك ثقافيا
ّ
ريفة ال

ّ
تلك القصّة الط

 جمعت أبا الفتح الإسكندري بالتّاجر في هذه المقامة.

ه )راوي مقامات الهمذاني(عيس ى بن هشام على لسان تبدأ حكاية المقامة المضيرية
ّ
أن

بالبصرة؛ فدعاهُم أحدُ التجّار إلى )بطل مقامات الهمذاني(كان رفقة أبي الفتح الإسكندري 

ها:"...*تناول المضيرة فُها مُبديًا تشوّقه إلى أكلِّ ، ، فراحَ عيس ى بن هشام يصِّ
ٌ
يرَة يْنَا مَضِّ

َ
ل مَتْ إِّ ّ

قُدِّ
َ
ف

مَهُ اُلله   رَحِّ
َ
يَة عَاوِّ

ُ
هَدُ لمـــ

ْ
ش

َ
، وَت مَةِّ

َ
لا السَّ نُ بِّ ؤْذِّ

ُ
، وَت ضَارَةِّ

َ
رَجْرَجُ في الغ

َ
ت
َ
، وَت ي على الحَضَارَةِّ نِّ

ْ
ث
ُ
مَامَة،ِّ ت الإِّ بِّ

صْعَةٍ يَزِّلُّ عَنْ 
َ
ي ق ...فِّ

ُ
رْف

َّ
يهَا الظ ، وَيَمُوجُ فِّ

ُ
رْف

َّ
؛ فإذا بأبي الفتح الإسكندري يشرعُ في 13" هَا الط

ديد لها؛ فاعتقدَ عيس ى ومن معه أنّ الإسكندري كان 
ّ
ها، ويبيّنُ مَقْتهُ الش لعنها ولعن صاحبِّ

ه؛ فرفع طبق المضيرة، ورُفعت معها قلوبُ عيس ى بن هشا دِّّ  عن جِّ
ُ
م يمزحُ فقط؛ فإذا به يكشف

، وتركِّ  ومن معه: ".. وَانِّ خِّ
ْ
ى عَنِّ ال نَحَّ

َ
، وَت ّ

دِّ زَاحُ عَيْنُ الجِّ
ُ
ا المـــ

َ
ذ ، وَإِّ

ّ
دِّ
ّ
الضِّ مْرُ بِّ

َ
ا الأ

َ
ذ إِّ

َ
اهُ يَمْزَحُ ف نَنَّ

َ
وَظ

بَتْ 
َّ
حَل

َ
هَا العُيُونُ، وَت

َ
ف
ْ
ل
َ
رَتْ خ

َ
وبُ، وَسَاف

ُ
عَتْ مَعَهَا القُل

َ
ف
َ
ارْت

َ
عْنَاهَا ف

َ
، وَرَف وَانِّ

ْ
 الإِّخ

َ
هَا  مُسَاعَدَة

َ
ل

ادُ..
َ
هَا الفُؤ رِّ

ْ
ث ي إِّ ى فِّ

بَادُ، وَمَض َ
ْ
ك
َ
هَا الأ

َ
دَتْ ل

َ
ق اهُ، وَاتَّ

َ
ف

ّ
هَا الشِّ

َ
تْ ل

َ
ظ مَّ

َ
ل
َ
وَاهُ، وَت

ْ
ف
َ
؛فرضخوا للأمر  14."الأ

ذي نفّره منها، فراح يسردُ قصّته معها في بيوتِّ أحد 
ّ
الواقع، وسألوا الإسكندريَّ عن السّببِّ ال

تي تضمّنها  وسأحاول الإحاطةتجّارِّ بغدادَ، 
ّ
بتفاصيلها كاملة من خلال دراسة القيم المختلفة ال

سق الاجتماعي فيها.
ّ
 الن

سق الاجتماعي في المقامة المضيرية للهمذاني أذكر: 
ّ
تي انطوى عليها الن

ّ
نائيات ال

ّ
 ومن الث

نائية الضدّية بين كلّ من راوي مقامات "الهمذاني" أبي  الفقر/الغنى:-أ
ّ
تجمع هاته الث

عدم الفقير، الفتح الإسكندري،
ُ
ذي كان يسعى بكلّ ما أوتي من حيلةٍ، لكسب قوت  الرّجل الم

ّ
ال

ذي كان يحيا حياة 
ّ
يومه، عن طريق التّكدية والاحتيال، وبين ذاك التّاجر الغنيّ المترف، ال

راء ا
ّ
ن في وصفه، وجودة البذخ والث

ّ
ذي انبرى يتفن

ّ
لفاحش، بكلّ معاييرها انطلاقا من بيته ال

 حين ، صُنعه، ومكانه الاستراتيجي
َ
ذي يضمُّ داره؛  بصُحبة أبي الفتح  بلغ

ّ
شرع في مدح فالحيّ ال

تي جعلها بمثابة 
ّ
ه من أشرفِّ وأرقى المحالّ، لينتقل بعد ذلك إلى وصف داره؛ ال ه وكيف أنَّ حيِّّ

ه: "...الجوهر   بباقي البيوتاتِّ في حيِّّ
ً
 جواهرِّ القلادةِّ مُقارنة

َ
هِّ  ةِّ الفريدةِّ وسط رَى هَذِّ

َ
يَا مَوْلاي ت
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ُ
هَا، ث ولِّ

ُ
ي حُل بَارُ فِّ ها، وَيَتَغايَرُ الكِّ زُولِّ

ُ
يَارُ في ن

ْ
خ
َ
سُ الأ

َ
نَاف

َ
دَادَ، يَت

ْ
ّ بَغ  مَحَالِّ

ُ
رَف

ْ
ش

َ
يَ أ ؟ هِّ

َ
ة
َّ
حَل

َ
 الم

َ
مَّ لا

يْرُ التُّ 
َ
نُهَا غ

ُ
رتَهَايَسْك ةِّ من دَائِّ

َ
قْط هَا، وَالنُّ لادَتِّ نْ قِّ ةِّ مِّ

َ
ط ّ

ي السِّ جَارِّ وَدَارِّي فِّ
ْ
ال مَا المرْءُ بِّ

نَّ ، وَإِّ ارِّ
 .15..."جَّ

ومن الحديث عن داره، انتقلَ إلى الحديث عن طاقةِّ داره، يقصد بها النّافذة، ثم باب 

  داره قائلا: "...
ْ
ن
َ
رُ يَا مَوْلايَ أ ّ

دِّ
َ
ق
ُ
مْ ت

َ
هِّ دَارِّي، ك وْقَ هَذِّ

َ
يْهَا ف

َ
قْتُ واللهِّ عَل

َ
ف
ْ
ن
َ
؟ أ ةِّ

َ
اق

َّ
هِّ الط قْتُ على هذِّ

َ
ف

قِّ ال ائِّ
َ
ى دَق

َ
ل رْ إِّ

ُ
ظ

ْ
ن
ُ
هَا؟ ا

َ
ل
ْ
ث يْتَ باللهِّ مِّ

َ
رَأ
َ
هَا؟ أ

َ
ل
ْ
ك
َ
 ترى صَنْعَتَهَا وَش

َ
يْف

َ
، ك ةِّ

َ
اق

َ
، وَوَرَاءَ الف ةِّ

َ
اق

َّ
نْعَةِّ الط صَّ

عْرِّيجِّ 
َ
لْ حُسْنَ ت مَّ

َ
أ
َ
يهَا، وَت ، فِّ ا البَابِّ

َ
ي صَنْعَةِّ هذ ارِّ فِّ

جَّ قِّ النَّ
ْ
ذ لى حِّ رْ إِّ

ُ
ظ

ْ
رْكارِّ وَان البِّ  بِّ

َّ
ط

ُ
مَا خ نَّ

َ
أ
َ
ك
َ
هَا، ف

لْ 
ُ
مْ؟ ق

َ
نْ ك هُ مِّ

َ
ذ
َ
خ

َ
مُ. :ات

َ
عْل

َ
يْنَ أ

َ
نْ أ ا حُرِّّكَ  وَمِّ

َ
ذ نٌ، إِّ رُوضٌ وَلا عَفِّ

ْ
 مَأ

َ
دَةٍ لا عَةٍ وَاحِّ

ْ
ط نْ قِّ هُوَ سَاجٌ مِّ

نَّ 
َ
رَ ط قِّ

ُ
ا ن

َ
ذ ، وَإِّ

نَّ
َ
اقة إلى وصف الباب بتفاصيلَ دقيقةٍ 16..."أ

ّ
ل التّاجر من وصف الط ، فقد تحوَّ

، وهو خشب  ذي صنعها من خشبٍ خاصٍّ
ّ
 بمهارة النجّار ال

ً
ةٍ، بداية من مواد صُنعها ونهاية

ّ
ومُمل

 في بلاد الهند، ومن الباب يتحوّل إلى 
َّ

ا لا ينبُتُ إلا ذي يُسْتخلص من شجرٍ عظيمٍ جدًّ
ّ
السّاج ال

قت عليه فيقول:" الحديث ِّ
ّ
تي عُل

ّ
فِّ  عن الحلقة ال رَائِّ

َّ
ي سُوقِّ الط رَيْتُهَا فِّ

َ
ت
ْ
رَاهَا اش

َ
 ت
ُ
ة
َ
ق
َ
هِّ الحَل وَهَذِّ

 
ُ
ة تَّ يهَا سِّ ؟ فِّ بَهِّ

َّ
نَ الش ي مِّ دِّ ّ

يهَا يَا سَيِّ مْ فِّ
َ
ةٍ، وَك يَّ زِّّ يرَ مُعِّ انِّ

َ
ةِّ دَن

َ
لاث

َ
ث  بِّ

ّ
يِّ فِّ رَائِّ

َّ
مْرَانَ الط نْ عِّ الٍ، وَهْيَ مِّ

َ
رْط

َ
أ

دُورُ 
َ
 ت

َّ
لا قَ إِّ

َ
رَيْتَ الحَل

َ
ت
ْ
يْكَ لا اش

َ
ي عَل حَياتِّ قُرْهَا وَابْصُرْهَا، وَبِّ

ْ
مَّ ان

ُ
رْهَا، ث ّ

اللهِّ دَوِّ ، بِّ ي البَابِّ بٍ فِّ
َ
وْل

َ
ل  بِّ

قَ 
َ
عْلا

َ
 الأ

َّ
لا يعُ إِّ يْسَ يَبِّ

َ
ل
َ
نْهُ؛ ف تي جعلها في 17"مِّ

ّ
؛فالتّاجر مُعجبٌ أشدَّ الإعجاب بتلك الحلقة ال

ذاكرًا وزنها، واسم بائعها، ناصحًا الإسكندريّ بأن لا يشتري حلقًا واجهةِّ الباب؛ فراح يصفها، 

 منه.
ّ

 إلا

 التّ  لم ينتهِّ 
ّ
 اجر من سرد تفاصيل حكاياته الممل

ّ
ويلة عن داره وأثاثها؛ فراح يحدّثه ة الط

ي ا عن كلّ ما كان يقع عليه بصره في المنزل من حصيرٍ وأثاثٍ وخوانٍ: "... يرَ فِّ رَيْتُ هَذا الحَصِّ
َ
ت
ْ
ش

 
ْ
ث بُ مِّ

ُ
ل
ْ
ط
َ
نْتُ أ

ُ
ارَاتِّ وَك

َ
، وَزَمَنَ الغ صَادَرَاتِّ

ُ
تَ المـــ

ْ
، وَق نْ دُورِّ آلِّ الفُرَاتِّ رِّجَ مِّ

ْ
خ
ُ
دْ أ

َ
، وَق نادَاتِّ

ُ
هُ المــ

ُ
ل

مَّ اتَّ 
ُ
دُ، ث يْسَ يُدْرَى مَا يَلِّ

َ
ى ل

َ
هْرُ حُبْل دُ، وَالدَّ جِّ

َ
لا أ

َ
وَلِّ ف

ْ
ط

َ
مَنِّ الأ  الزَّ

ُ
، مُنْذ اقِّ

َّ
ي حَضَرْتُ بَابَ الط

ّ
نِّ
َ
قَ أ

َ
ف

ينَهُ، وَصَنْعَتَهُ  تَهُ وَلِّ
َّ
ق اللهِّ دِّ لْ بِّ

مَّ
َ
أ
َ
ينَارًا، ت ا دِّ

َ
ذ
َ
ا وَك

َ
ذ
َ
يهِّ ك تُ فِّ

ْ
وَزَن

َ
، ف سْوَاقِّ

َ
الأ هُ، وَهَذا يُعْرَضُ بِّ

َ
وْن

َ
وَل

دْرِّ 
ي النَّ  فِّ

َّ
لا هُ إِّ

ُ
ل
ْ
ث عُ مِّ

َ
، لا يَق دْرِّ

َ
يمُ الق هْوَ عَظِّ

َ
 .18..." ف

ذي جلبه الغلامُ لضيفه من أجل غسل التّاجر تارة أخرى  يتحوّل  و
ّ
إلى وصفِّ الإبريق ال

به وتمّعن فيه جيّدًا ونقره قائلا: "
ّ
وْ  يديه، حيث قل

َ
، أ هَبِّ

َّ
 الل

ُ
وَة

ْ
ذ هُ جِّ نَّ

َ
أ
َ
بَهِّ ك

َّ
ا الش

َ
لى هَذ رْ إِّ

ُ
ظ

ْ
ان

راقِّ   العِّ
ُ
، وَصَنْعَة امِّ

َّ
بَهُ الش

َ
، ش هَبِّ

َّ
نَ الذ  مِّ

ٌ
عَة

ْ
ط ـــمَح الماءَ ينسابُ منه انسيابًا حتىّ  . وما إن19"قِّ

َ
ل

يبِّ  انبرى ينعَتُه قائلا: ".. ضِّ
َ
ق
َ
، وَصَافٍ ك وْرِّ

نَّ ّ
عَيْنِّ السِّ

َ
زرَقُ ك

َ
اهُ، أ

َ
صْف

َ
ا الماءَ مَا أ

َ
رى هَذ

َ
باللهِّ ت

مْعَةِّ 
َّ
سَانِّ الش لِّ

َ
جَاءَ ك

َ
، ف لَ بَعْدَ البَيَاتِّ ، وَاسْتُعْمِّ نَ الفُرَاتِّ يَ مِّ ، اسْتُقِّ وْرِّ

َّ
ل اءِّ البِّ

َ
ي صَف ، فِّ
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.. مْعَةِّ
ور جُلب من نهر الفُرات، وهو  20."الدَّ

ّ
ذي حمله الإبريق، ماءُ صافٍ كالبل

ّ
ماءٌ ؛ فالماء ال

معة.  صافٍ كصفاء الدَّ

" :
ً

ذي راح يصفه بدوره قائلا
ّ
يلُ  ثمّ يقع نظر التّاجر مُجدّدًا على المنديل ال نْدِّ ا المِّ

َ
هذ

سْجُ 
َ
هُوَ ن

َ
، ف هِّ تِّ صَّ ي عَنْ قِّ نِّ

ْ
ي بَعْضَهُ  سَل تِّ

َ
تَ امْرَأ

َ
ذ
َ
خ اتَّ

َ
رَيْتُهُ، ف

َ
ت
ْ
اش

َ
يَّ ف

َ
ل عَ إِّ

َ
جَانَ، وَق رَّ

َ
جُرْجَانَ، وَعَملُ أ

...
ً
يلا نْدِّ تُ بَعْضَهُ مِّ

ْ
ذ
َ
خ ، وَاتَّ

ً
يلا  .21" سَرَاوِّ

لام: "...
ُ
ذي أتى به الغ

ّ
عام ال

َّ
وان الط  أخرى إلى وصفه لخِّ

ً
لْ  ومن المنديل يتحوّل مرّة مَّ

َ
أ
َ
ت

ا 
َ
اللهِّ هَذ ...بِّ هِّ لِّ

ْ
ك
َ
، وَحُسْنِّ ش هِّ  عُودِّ

َ
بَة

َ
، وَصَلا هِّ ةِّ وَزْنِّ

فَّ ، وَخِّ هِّ ى عَرْضِّ مَتْنِّ
َ
ل رْ إِّ

ُ
ظ

ْ
وَانَ، وَان  ،22"الخِّ

المضيريّة،  تهأن يقدّم لنا شخصية التّاجر الانتهازيّ في مقام"الهمذانيّ "لقد أراد 

تي جعلت من الانتهازِّ والاحتيالِّ 
ّ
 والابتزازِّ أسلوبها في كنموذج حيّ لطبقة التجّار في عصره، ال

 
ً
لطة نصيبها في العصر العبّاس ي، وسعت جاهدة تي نالت من الغنى والسُّ

ّ
بقة ال

ّ
الحياة؛ هذه الط

بقة الكادحة، دون أيّ رحمةٍ وشفقةٍ، وقد 
ّ
راء على حساب أصحاب الط

ّ
لتحقيق الرّبح والث

 في الدّولة، وعَمَدَ الخلفاء  ومراتبَ  نالوا، بذلك، مناصبَ 
ً
ام إلى تقريبهم، بل ومال رفيعة

ّ
والحُك

تّاب إلى مدحهم، مما أدّى إلى توسيع الهوّة وزيادة عُمقها بين طبقات المجتمع: 
ُ
عراء والك

ُّ
الش

 عن السّادة وخاصّة إذا ما كثرت أموال بعض أفرادها، ولا شكّ 
ً
"...لم تكن فئة التجّار بعيدة

وإذا التجّار يضربون في عرض بلادهم في أنها أفادت من اتسّاع الإمبراطورية العبّاسية، 

رق والغرب، ويعرضوها بضائعَ وسلعًا في أسواق العراق، 
ّ
الواسعة ليحملوا الخيرات من الش

ائلة، وإذا 
ّ
روات الط

ّ
وغيره من الأقاليم العبّاسية، فيربح هؤلاء الأرباح العجيبة، ويمتلكون الث

جار به حتّى الإنس
ّ
ان، وتتحاذى قصورهم مع قصور هم يتاجرون بكل ما يستطيعون الات

الخلفاء والأمراء، ويصلون بغناهم إلى القصور الحاكمة ويبلغون ما يشاؤون فيها، من الرِّّفعة 

عراء والكتّاب 
ُّ
ا كانت أصولهم وأنسابهم، ويتحوّلون إلى مواضيعَ مُغريةٍ للش والجاه، أيًّ

ه وأسباب ضعفه وتمزّقه العبّاسّيين، ويزيدون في تناقضات المجتمع العبّاس يّ وصراعات

 .23وتلاشيه"

ص لنا كاظم حطيط، من خلال هذا القول بشكلٍ مفصّلٍ ودقيقٍ، حال التّجّار 
ّ
لخ

وا ذلك 
ّ
ساع رقعة الدّولة العبّاسية ؛ فاستغل

ّ
ذين استفادوا من ات

ّ
وصفاتهم في هذا العصر، ال

ناهم وتجبّرهم، في سبيل عرض سلعهم وبضائعهم في مختلف أنحاءِّ البلاد وخارجها؛  فازداد غِّ

وراحوا يتاجرون بكلّ ما تقعُ عليه أعينهم بل كانوا يتاجرون حتّى بالبشر؛ فتجرّدوا من ثوب 
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راء الفاحش، ونيل أعلى المراتب وأرقاها في أركان و  الأخلاق
ّ
الإنسانيّة في سبيل تحقيق الرّبح والث

عراء بلغوا بثرائهم وبذخهم مراتب الخلفاء والأمراء و  الدولة،
ّ
ونافسوهم فيها، ومدْح الش

بقة 
ّ
خط على تلك الط ذي زاد من تأجيج نار الحقد والسُّ

ّ
ناء عليهم. الأمرُ ال

ّ
والكتّاب لهم والث

عب وعامّتهم.
ّ
 بين صفوف الش

جّار هذا العصر  ويشير شوقي ضيف هو الآخر في كتابه "تاريخ الأدب العربي" إلى حال التُّ

: "وكان يدخل وإلى معاملاتهم مع الملوك وال
ً
 ووفيرة

ً
تي كانوا يجنون من ورائها أرباحًا طائلة

ّ
وزراء ال

ذي كانوا 
ّ
 الإقطاع والضّياع الواسعة وكبار التجّار ال

ُ
في هذه الطبقة الأرستقراطية ورثة

رف والزّينة، وكان في 
ّ
بقة من أدوات الت

ّ
يتاجرون برؤوس أموال ضخمة في مطالب تلك الط

ذ
ّ
اسون ال

ّ
رف مقدّمتهم النخ

ُّ
جّار الط

ُ
ين كانوا يجلبون الرّقيق والجواري من أطراف الأرض، وت

تي كانت تجلبها السّفن من جميع  أنحاء العالم وبالمثل تجّار الجواهر ... وكانت كلّ 
ّ
النّفيسة ال

طائفة من التّجّار تقيم في سوقٍ واحدٍ فيقالُ سوق النّخاسين وسوق الورّاقين، وكانت أقربهم 

رف، 
ّ
ارون"إلى الت

ّ
 24.والبزّازون )تجّار الأقمشة( والعط

بقة صنف لقد أدرج شوقي ضيف، من خلال قوله السّابق، 
ّ
كبار التجّار ضمن الط

يًا في جلب 
ّ
ل
ُ
الأرستقراطية هذا العصر؛ فقد اعتمد الأمراء والحكام على أولئك التجار اعتمادًا ك

لباتهم، من ألبسةٍ وأكسيةٍ وعطورٍ 
ّ
وأدوات زينةٍ ومجوهرات نفيسةٍ؛ مستلزماتهم ومتط

 فازدادوا ثراءً ما بعده ثراء.

 عن طبيعة الأثاث والأواني وأدوات الزّينة لنا، بالمقابلكما عرض 
ً
 جميلة

ً
 فنيّة

ً
، لوحة

لت طابع الحياة في هذا العصر، بدءًا من المحالّ الضخمة التي لم يكن يحلّ بها أو يقطنها 
ّ
تي مث

ّ
ال

تجّار، حيث كانت تضاهي في ضخامتها وحُسنها قصور الخلفاء والأمراء، غير الأثرياء وكبار ال

في هذا العصر، أوجها من حيث النظام ، كما أشرت إلى ذلك سابقا؛ فقد بلغت الحضارة

قها من طلاء 
ّ
ن في بناء الدور والقصور، والإبداع في زخرفتها وتأن

ّ
العمراني، القائم على  التفن

دات. ويصف شوقي ضيف بعضا من مظاهر الحضارة ونقوش وستائر وبساطات وسجّا

ن ال
ّ
تي عاش في كنفها الخلفاء والأمراء وحواشيهم آنذاك قائلا: "رأينا تفن

ّ
لفاء خوالعمران ال

لئ بالأبنية والأفنية والأساطين توالوزراء في بناء القصور، حتى ليشبه بعضها مدنا صغرى، تم

ق في أبوابها ونوافذها وشرفاتها النّافو  والقباب والبساتين والجداول والبرك
ّ
ورات، مع التأن

قوش والصّور وتعليق السّتائر الحريريّة عليها، مع ما يموج فيها من  وزخرفة حيطانها بالنُّ

نافس والمناضد والتّحف المرصّعة بالجواهر"
ّ
 .25البسط والسّجاجيد والط
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ن الخلفاء ومن جاورهم في بناء الدور والقصور، 
ّ
وحرصوا على تزيينها من وعليه فقد تفن

رفات، 
ّ
الخارج والدّاخل، فقد اهتّموا من الخارج بالتأنق في صناعة الأبواب والنوافذ والش

وتزيين الحيطان، بمختلف الزّخارف والأشكال الهندسية البديعة، أمّا من الدّاخل فقد اهتمّوا 

من الحرير، بالإضافة  بجمال وأناقة فرشهم وبساطاتهم وسجّاداتهم، وكذا السّتائر المصنوعة

إلى التّحف وأدوات الزّينة التي كانت ترصّع بالجواهر، وهذا إن دلّ على ش يء فإنه يدلُّ على 

ر 
ّ
ه جرّاء التأث

ّ
هما أغنياء الدّولة العبّاسية، وكان هذا كل

ّ
رف والبذخ اللذان عاش في ظل

ّ
مقدار الت

تي كان لها الفضل في إدخا
ّ
قافة الفارسية ال

ّ
بائع إلى الكبير بالث

ّ
ل مثل هذه العادات والط

 المجتمع العربي في العصر العبّاس ي.

ويخبرنا أحمد أمين عن بعض مظاهر حياة المترفين في تلك الحقبة قائلا: "وكان من 

لج لشرب الماء البارد يستحضرونه حتى 
ّ
مظاهر نعمة الأغنياء السّكن في السّراديب صيفا، والث

لوا في البيوت المراوح المبلولة بالماء من الخيش، يحرّكها بعض من الأماكن البعيدة، كما استعم

خذوا في بيوتهم الأماكن الواسعة توضع فيها الأرائك يجلسون عليها ليلا لسماع 
ّ
الخدم... وات

ذيذ، وبعضهم يُعنى بالأزهار يشتريها بالمال الوفير ... وقد عُني 
ّ
راب، والحديث الل

ّ
الغناء والش

الأشجار في قصورهم، وبالصناعة الخشبية كالمشربيات وتزيين الأبواب الأغنياء بالبرك، وب

ا من  العادات الفارسية، وعرفوا 
ً
عب، أخذ

ّ
والحمّامات، كما عنوا بإنشاء الحمّامات للش

"الإسفلت" وأخذوه من مكان بين الكوفة والبصرة، وقالوا إنّهم مهروا في صناعته فكانوا 

 
ّ
ه مرمر أسود، ويُغط

ّ
 .26ون به بعض الحيطان..."يجعلونه كأن

ق بل وبالغوا في ذلك. وكان 
ّ
ق أغنياء هذا العصر في نمط معيشتهم أيمّا تأن

ّ
وعليه فقد تأن

راء والبذخ والترف بأقص ى معاييرها. 
ّ
تي عاشت حياة الث

ّ
رفة ال

ْ
ت
ُ
بقة المـــ

ّ
هذا الأمر حكرًا على الط

تي وصف لنا ا
ّ
 وهذا ما تكشفّته لنا المقامة المضيريّة ال

َ
لبديع فيها على لسان التّاجر، فخامة

ل تنافس 
ّ
ذي كان بمثابة القبلة للأغنياء، بل ومث

ّ
منزله، ابتداءً من موقعه الاستراتيجيّ، ال

درة خشب بابه، 
ُ
الأخيار لنزوله، ومرورا بتفرّده عن باقي الدّور، وجودة خشب نوافذه، ون

قة عليه، وانتهاءً بمتاعه وأثاثه م
ّ
لقه المعل ن غلامٍ وأواني منزلية فخمة، وماءٍ عذبٍ، وجمال حِّ

ويل الدّقيق أن يقدّم لنا لمحة أو صورة عن 
ّ
ومناديل مطرّزةٍ، فالبديع أراد بهذا الوصف الط

جّار، أمثال  تي كان يحياها الأغنياء وعلى رأسهم التُّ
ّ
طبيعة الحياة الاقتصادية والعمرانية ال

 التّاجر بطل مقامته المضيريّة.
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: "لقد عمد يُعلقّ سيف 
ً

محمّد سعيد المحروقي على مضمون المقامة المضيرية قائلا

تي يعيشها مجتمعه، في 
ّ
بقية ال

ّ
البديع في هذه المقامة إلى رسم ثنّائية الغنى والفقر، مصوّرًا الط

روات، فنَ 
ّ
، في توزيع الث م بها أقوامٌ، عِّ إشارة واضحة منه، لما أصاب المجتمع من خللٍ اقتصاديٍّ

نى، فما عادوا يشعرون بالآخرين، ولا يراعون أحاسيسهم فكان منه م من أصابتهم طفرة الغِّ

ذي طفق يصف ما
ّ
به من نعيم وثراء، وهو مبتهج بما  ومشاعرهم، كالتّاجر محدث النّعمة، ال

ه لا يجد في نفسه حرجًا من وصف زوجته أمام رجل غريب، وكأنّها من ضمن 
ّ
لديه، حتّى إن

تي يفاخر 
ّ
 .27بها"ممتلكاته ال

تي الاحتيال/السّذاجة-ب
ّ
نائية كلٌّ من التّاجر المترف وصاحب الدّار ال

ّ
لَ هذه الث

ّ
: مث

 سلبها التّاجر منه عن طريق الاحتيال والغشّ والخديعة، إذ نجده يسرد على مسامع أبي الفتح

ه على رجل، استغلّ غفلته وسذاجته، ليوقعه في شرَك الياحتتفاصيل قصّة الإسكندري 

رَكِّ اُلله يَا  الدار: "تلك من أجل الحصول على  حيلته، الَ: عَمَّ
َ
يزَ، وَق هْلِّ

ّ
نَا الدِّ

ْ
ل
َ
رَعَ البَابَ وَدَخ

َ
مَّ ق

ُ
ث

اللهِّ  لْ بِّ
مَّ
َ
أ
َ
، ت سَاسَكِّ

َ
وى أ

ْ
ق
َ
، وَأ كِّ

َ
يَان

ْ
قَ بُن

َ
وْث
َ
، وَأ كِّ

َ
ان
َ
يط نَ حِّ

َ
مْت

َ
مَا أ

َ
دَارُ، ف بَكَ يَا جِّ رَّ

َ
 خ

َ
دَارُ وَلا

 
َ
ى مَعَارِّجَهَا، وَت تَهَا، حَتَّ

ْ
ةٍ احْتَل

َ
يل نْ حِّ مْ مِّ

َ
تَهَا؟ وَك

ْ
ل  حَصَّ

َ
يْف

َ
ني: ك

ْ
وارِّجَهَا، وَسَل

َ
هَا وَخ

َ
ل نْ دَواخِّ بَيَّ

دْتَهَا؟
َ
ا، مُعاقرًا   -رحمه الله  - ، وجعل يحدّثه عن صاحب الدّار28" عَق ذي كان رجلا غنيًّ

ّ
ال

ار إذا سئم منها، وتضيع الفُرصة للخمرة ولعب القمار، فخش يَ التّاجر أن يبيع الرَّجلُ تلك الدّ 

 لدفع ثمنها، مقابل وثيقةٍ 
ً
 طويلة

ً
ة من يده، فاحتال عليه ببضاعةٍ كاسدةٍ، وأمهله الرّجل مُدَّ

، وَسَاوَمْتُهُ عَ  تثبتُ ديْنَه: "... يْهِّ
َ
، وَعَرَضْتُهَا عَل يْهِّ

َ
ل تُهَا إِّ

ْ
حَمَل

َ
جَارَتُهَا ف ضُّ تِّ نِّ

َ
 ت
َ
وَابٍ لا

ْ
ث
َ
ى أ

َ
ل دْتُ إِّ عَمِّ

َ
ى ف

َ
ل

 
ْ
ل
َ
، وَسَأ

ً
ة هَا هَديَّ  يَعْتَدُّ

ُ
ف

ّ
لِّ
َ
، والمتَخ

ً
ة يَّ  عَطِّ

َ
ة يَّ سِّ

َّ
رُ يَحْسَبُ الن ـدْبِّ

ُ
، وَالمــــ

ً
ة يَّ سِّ

َ
يهَا ن رِّ

َ
ت
ْ
نْ يَش

َ
 أ

ً
ة
َ
يق تُهُ وَثِّ

هِّ   حَالِّ
ُ
يَة ادَتْ حَاشِّ

َ
ى ك ، حَتَّ هِّ ضَائِّ تِّ

ْ
تُ عَنِّ اق

ْ
ل
َ
اف

َ
غ
َ
مَّ ت

ُ
ي، ث دَهَا لِّ

َ
عَلَ وَعَق

َ
ف
َ
، ف صْلِّ المالِّ

َ
أ يْتُهُ بِّ

َ
ت
َ
أ
َ
، ف

رِّقُّ
َ
 ت

نْ يَجْ 
َ
تُهُ أ

ْ
ل
َ
هُ، وَسَأ

ُ
حْضَرْت

َ
أ
َ
يَابِّ ف ِّ

ّ
نَ الث يْرَهَا مِّ

َ
تَمَسَ غ

ْ
هُ، وَال

ُ
رْت
َ
ظ

ْ
ن
َ
أ
َ
ي ف نِّ

َ
تَضَيْتُهُ، واسْتَمْهَل

ْ
اق

َ
عَلَ دَارَهُ ف

ى بَ 
َ
ل المعَامَلاتِّ إِّ جْتُهُ بِّ

مَّ دَرَّ
ُ
عَلَ، ث

َ
ف
َ
، ف ي يَدَيَّ  فِّ

ً
ة
َ
يق ، وَوَثِّ دَيَّ

َ
 ل
ً
ينَة دٍ، رَهِّ جَدٍّ صَاعِّ ي بِّ تْ لِّ

َ
ى حَصَل هَا حَتَّ يْعِّ

حْوَالِّ 
َ
لِّ هَذهِّ الأ

ْ
ث حَمْدِّ اللهِّ مَجْدُودٌ، وَفي مِّ ا بِّ

َ
ن
َ
دٍ، وَأ اعِّ

َ
ق دٍ، وَرُبَّ سَاعٍ لِّ ة سَاعِّ وَّ

ُ
دٍ، وَق تٍ مُسَاعِّ

ْ
 وَبَخ

 تعل؛ فالتّاجر هاهنا مزهوٌّ بنفسه، وبفِّ 29" مَحْمُودٌ 
ّ
كاء ه، ويرى احتياله هذا ضربًا من الذ

 والفطنة والسّعي من أجل الحصولِّ على الرّزق.

ومن الاحتيال على صاحب الدّار، واستحواذه الماكر على بيتهِّ بالحيلة، ينتقلُ التّاجر 

 للبيع؛ فاحتال عليها هي الأخرى أيضا واشتراه 
ً
 ثمينة

ً
إلى الحديث عن امرأةٍ قد عرضت قلادة

هُ  منها بثمنٍ بخسٍ: "..
ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
، ف بَيْعِّ

ْ
ل عْرِّضُهُ لِّ

َ
ةِّ آلٍ، ت

َّ
دَةِّ مَاءٍ وَرِّق

ْ
ل ي جِّ قْدُ لآلٍ، فِّ  مَعَهَا عِّ

ٌ
ة
َ
ا امْرَأ

َ
ذ إِّ

َ
ف
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سٍ، وَسَيَك
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َ
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ْ
ل
َ
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َ
ة
َ
ذ
ْ
خ نْهَا إِّ ى مِّ

َ
عَال

كَ،  تِّ
َ
نَ وَدَوْل  الماءَ مِّ

ُ
ط بِّ

ْ
ن
ُ
 ت
ُ
عَادَة ، وَالسَّ جَارَةِّ

ّ
ي التِّ يَ فِّ

ّ
 جَدِّ

َ
مَ سَعَادَة

َ
تَعْل يثِّ لِّ ا الحَدِّ

َ
هَذ تُكَ بِّ

ْ
ث مَا حَدَّ نَّ وَإِّ

.. جَارَةِّ درُّ عليه 30."الحِّ
ُ
تي ت

ّ
، فهو يُشير، بقوله هذا إلى مدى سعادته بامتهانه لحرفة التّجارة، ال

ه تاجرٌ شاطرٌ، يجيد الاحتيالَ والنّصبَ من أجل الخير وفيرًا، دون أدنى تعبٍ منه، ذل ك أنَّ

 منه ودهاءً، وحُسن تصرّفٍ.
ً
 تحقيق غايته، وهو يرى في ذلك شطارة

ل لقد
ّ
ذي اصطحب أبا الفتح الإسكندريّ لتناول طعام المضيرة دور التّاجر  مث

ّ
الرجل ال

، في الفخر بنف
ً
 واحدة

ً
ذي لم يتوانَ، لحظة

ّ
سه وإنجازاته التي حقّقها في الانتهازيّ المحتال، ال

ذي حصل عليه عَ 
ّ
 من طرف أحد حياته بواسطة النّصب والاحتيال، بدءًا من منزله ال

ً
نوة

 
ً
ع وثيقة

ّ
الأغنياء الفاسدين، حيث استطاع أن يحتال عليه ببضاعةٍ كاسدةٍ، وجعله يوق

ولةٍ، دون تعبٍ استطاع، من خلالها، أن ينصب عليه ويأخذ ذلك المنزل الكبير الفخم بكلِّّ سه

ذي سلبه منها بثمن 
ّ
قد النّفيس، ال ودون مقابلٍ حتّى، وانتهاءً بالاحتيال على المرأة صاحبة العِّ

ف الأمر عند هذا الاحتيال والابتزاز، فقط، من 
ّ
بخسٍ، لا يعكس قيمته الحقيقيّة. ولا يتوق

يال ويراها ضربًا من طرف هذا التّاجر المحتال، بل جعل يفتخر بأساليبه تلك في الغشّ والاحت

ذي لم يُؤْتَ لغيره.
ّ
، ال

ّ
كاء والحظ

ّ
 الذ

ذي جمع التّاجر في الاستغلال/الحاجة-ب
ّ
نائية، على ذاك الموقف ال

ّ
: تنعكس هذه الث

ذي كان عبدًا له كما يبدو من أحداث المقامة، إذ قام باستدعائه
ّ
، المقامة المضيرية بغلامه، ال

هُ ...وأخبره من أين أتى به وعن أصله: " على أبي الفتح الإسكندري،وعرضه  نَّ مَ؟ إِّ
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َ
ت
ْ
 .31"اش

 نوعا ما وتبعث على ، قد تكون معاملة التّاجر لذلك الغلام
ً
في هذا المشهد، طريفة

ن رأسه وذراعيه، وأن يفترّ الضّحك، خصوصًا، عندما طلب إليه أن يتقدّم، وأن يكشف ع

 أن هذا المنظر، ونحن نتخيّله، 
ّ

عن أسنانه، وأن يُقبل ويُدبر أمام أبي الفتح الإسكندريّ، إلا

لينمُّ عن ممارسةٍ لا إنسانيةٍ، وانتهاكاتٍ أخلاقيّةٍ، ارتكبها التّاجر في حقّ ذلك الغلام المسكين، 

عرض للبيع، وكأنّ ال
ُ
ه بضاعة ت

ّ
ذي عومل وكأن

ّ
د لأبي الفتح على جودة هذا ال

ّ
تّاجر أراد أن يؤك
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ب الأضحية عند شرائها من طرف 
ّ
قل

ُ
به، كما ت

ّ
الغلام، حين جعل يُعاينه أمام مرأى منه، ويقل

 الزّبون.

، لا تربطها أدنى صلةٍ  تي اجترحها التّاجر في حقِّّ ذاك الغلامِّ المسكينِّ
ّ
إنّ الممارسة ال

ذي كان سائدًا في بمبادئ الدّين الإسلامي الحنيف؛ فق
ّ
د حارب الإسلام نظام العبودية ال

 على حريته، ولم يفرّق بينه وبين إنسانٍ 
ّ
ه كرّم الإنسان وحث

ّ
العصر الجاهليّ ونهى عنه، كما أن

قاته لله؛ فإذا بالعبّاسيّين يخالفون الشرع، ويحيدون 
ُ
سنّه الدّين  عماآخر إلا بمقدار ت

لإنسان، وانتهاكٍ لحريّته. وحكاية التّاجر مع غلامه،في هذه الإسلاميّ، وما حرّمه من عبوديّة ل

تي كانت تعجّ بأسواق 
ّ
 انعكاسٌ لطبيعة الحياة الاجتماعيّة في ذاك العصر، ال

ّ
المقامة، ما هي إلا

اسين؛ إذ كانوا يتاجرون بالبشر ويعرضونهم للبيع في ذلك شأنهم شأن السّلع في الأسواق، 
ّ
النّخ

ذي كانوا يجنونه من وراء هذه التّجارة، غير مبالين طمعًا في الكسب الوفي
ّ
ر، والرّبح الكبير ال

ذين دفعهم شبح الفقر والحاجة إلى الانصياع لرغبات  بنفسيات أولئك الغلمان والجواري،
ّ
ال

ذين  أسيادهم،
ّ
كانوا يقسون عليهم، ويعاملونهم باحتقارٍ وذلّ، ضاربين إنسانيتهم ال

ذي دعا في مُجمله إلى ومشاعرهم عرض الحائط، مخال
ّ
فين بذلك تعاليم الدّين الإسلاميّ، ال

تي كانت في 
ّ
الرّحمة والرّفق بالإنسان ؛ فكيف لدولةٍ إسلاميةٍ أن ترتكب مثل هذه التّجاوزات ال

ام والسّاسة وأولي الأمر عن مثل هذه غنى عنها؟ وأين دور المصلحين ورجال الدّ 
ّ
ين في زجر الحك

تي نجمت
ّ
  المخالفات ال

ّ
ذي عرفته الدّولة؟عن الت

ّ
 رف والبذخ الكبير ال

ق كاظم حطيط على موضوع الرقّ والجواري هذه الفترة قائلا: "كان لفئة الرّقيق 
ّ
يعل

نشر 
ُ
رف والجاه، فتمتلئ القصور بالجواري، وت

ّ
مع في الت

ّ
ما استشرس الط

ّ
ل
ُ
والجواري أن تزداد ك

لب، 
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ويبيت هؤلاء في أبشع درجات الاستغلال أسواق الرّقيق، وذلك حسب ارتفاع ميزان الط

ذي لم يمنع الرقّ بصورةٍ حاسمةٍ"
ّ
ربط كثرة ت ت. وعليه، كان32خاضعين في ذلك  لحكم الدّين ال

ذي كانت تحياه 
ّ
رف ال

ّ
لب على الجواري والرّقيق في العصر العبّاس ي علاقة وطيدة بالت

ّ
الط

 
ّ
همّشة من البشر، فتمّ استغلال الدولة؛ فكل

ُ
لب على تلك الفئة المـــ

ّ
ر الط

ُ
ث
َ
رف، ك

ّ
ما ازداد الت

رين 
ّ
ذي لم يزجرهم بشكل قاطعٍ  برداءأولئك الغلمان والجواري أفظع استغلالٍ، متست

ّ
الدّين ال

 عن تلك الممارسات.

لت ظاهرة العبودية والاسترقاق وصمة عارٍ يُندَى لها الجبين في تاري
ّ
خ الدولة لقد شك

ت إنسانية أولئك البشر على نحوٍ لم يسبق له مثيل في تاريخ الدولة 
ّ
تي استغل

ّ
العبّاسية، ال

الإسلامية، كما أشار إليه كاظم حطيط بقوله: "وتعرف العهود العباسّية صنوفا مثيرة في 
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مُ ذلك الحضارة العربية العبّاسية بوصمةٍ  لا استغلال الإنسان للإنسان واسترقاقه، ويَصِّ

 33تمُحى فتشوّه في توهّجها العالمي والإنساني".

لت المقامة المضيرية نموذجا متفرّدًا عرض لنا البديع 
ّ
وبناء على القول السّابق، فقد مث

بقية بين أفراد المجتمع العبّاس ي هذه الفترة، لاسّيما طبقة التجّار التي 
ّ
من خلاله الفوارق الط

رف والنّعيم، 
ّ
راء والت

ّ
وتجرّدت من إنسانيتها، وبلغت أرقى المراتب في الدّولة وأسماها غرقت في الث

على حساب من دونها منزلة، وأقلّ منها شأنًا، فلم تتوان لحظة في استغلالهم وابتزازهم 

والتّحايل عليهم، غير مباليةٍ بمشاعرهم أو أحاسيسهم، كما كان عليه حال التّاجر في هذه 

 المقامة.

تعة-ج
ُ
لتّاجر في هذه المقامة مستمتعًا بسرد أدقّ تفاصيل حياته، : نجد االضّجر/الم

ع عيناه عليه، حتّى 
َ
ق
َ
ف بشكلٍ دقيقٍ، وحُبكةٍ مُتقنةٍ كلّ ما ت لٍ، إذ كان يصِّ

َ
دون مللٍ، أو كل

ا في الحديث عنها أمام رجال أجانب، كما ينُصّ عليه 
ً
تي من المفروض أن يكون متحفّظ

ّ
زوجته ال

كأنّها واحدة من و  إشادته بها،و  ف والتّقاليد، لم تسلمْ من وصفه لهاالدّين، والعادات والعُر 

تي يفخر بتحقيقها، 
ّ
، شرع التّاجرُ يحدّثه عن إنجازاته ال فبينما هما سائران نحو بيتِّ التّاجرِّ

ها:"... ها ونسبِّ مَّ انتقل إلى الإشادة بأصلِّ
ُ
، ث قها في طبْخ المضيرةِّ

ْ
ذ ولَ  زوجته وحِّ

ُ
جَعَلَ ط

َ
ف

بْخِّ 
َ
ي ط هَا فِّ

َ
ق نُّ

َ
أ
َ
هَا، وَت ي صَنْعَتِّ هَا فِّ

َ
ق
ْ
ذ  حِّ

ُ
ف ه، وَيَصِّ مُهْجَتِّ يهَا بِّ

ّ
دِّ
َ
، وَيُف هِّ ى زَوْجَتِّ

َ
ي عَل نِّ

َ
رِّيقِّ ِّيُث

َّ
هَا الط

ى القُ 
َ
ل ورِّ إِّ

نُّ نَ التَّ ، مِّ ورِّ
ي الدُّ دُورُ فِّ

َ
هَا، وَهْيَ ت ي وَسَطِّ  فِّ

ُ
ة
َ
رْق

َ
يْتَهَا، وَالخ

َ
وْ رَأ

َ
يَ ل

ْ
نَ وَيَقُولُ: يَا مَولا دُورِّ وَمِّ

 
َ
دْ غ

َ
انَ وَق

َ
خ يْتَ الدُّ

َ
وْ رَأ

َ
بْزَارَ، وَل

َ
يَدَيْهَا الأ  بِّ

دُقُّ
َ
ارَ، وَت يهَا النَّ  بفِّ

ُ
نْفُث

َ
ورِّ ت

نُّ ى التَّ
َ
ل كَ القُدُورِّ إِّ لِّ

َ
ي ذ رَ فِّ

بَّ

يهِّ العيُ  حارُ فِّ
َ
 ت
ً
را
َ
يْتَ مَنْظ

َ
رَأ
َ
، ل يلِّ قِّ دِّّ الصَّ

َ
كَ الخ لِّ

َ
ي ذ رَ فِّ

َّ
ث
َ
، وَأ يلِّ هَا الوَجْهِّ الجَمِّ نَّ

َ
قُهَا لأ

َ
عْش

َ
ا أ

َ
ن
َ
وُنُ: وَأ

يَّ  ، وَلا سِّ هِّ تِّ
َ
ين عِّ

َ
ظ نْ يَسْعَدَ بِّ

َ
، وَأ هِّ تِّ

َ
يل نْ حَلِّ  مِّ

َ
سَاعَدَة

ُ
نْ يُرْزَقَ المــ

َ
نْ سَعَادَةِّ المرْءِّ أ ي، وَمِّ قُنِّ

َ
عْش

َ
ا ت

َ
ذ مَا إِّ

ينَ  ي، وَمَدِّ نَتِّ يِّ ينَتُها طِّ حَا، طِّ
َّ
ي ل ّ

 عَمِّ
ُ
، وَهْيَ ابْنَة هِّ تِّ

َ
ين نْ طِّ تْ مِّ

َ
ي، كان ينَتي، وَعُمُومَتُهَا عُمُومَتِّ تُهَا مَدِّ

هِّ  اتِّ زَوْجَتِّ
َ
ف صِّ ي بِّ عَنِّ

 وَصَدَّ
ً
قا

ْ
ل
َ
حْسَنُ خ

َ
، وَأ

ً
قا

ْ
ل
ُ
ي خ ّ نِّ وْسَعُ مِّ

َ
ها أ نَّ كِّ

َ
رُومَتي، ل

َ
رُومَتَها أ

َ
 .34..."وَأ

 
َ
 وبعد أن ف

َ
ينتقل  التّاجر من الإشادة بزوجته وإعرابه عن مدى حبّه لها وافتخاره بها، رغ

عام و  سابقًا إلى وصف منزله كما ذكرتُ 
ّ
أثاثه ومتاعه، وغلامه، إلى أن يأذن لغلامه بإحضار الط

تي تحمّل من أجلها تفاهة
ّ
ه سيتناول تلك المضيرة ال

ّ
 لضيفه، فتنفّس الإسكندريّ الصّعداء، لأن

مُ " :ممتلكاته، ينادي التّاجر غلامه قائلاو  إزعاج ذاك التّاجر المغرور المزهوّ بنفسهو 
َ
لا

ُ
 ياغ

 
َ
لا
ُ
ى الغ

َ
ت
َ
أ
َ
لامَ، ف

َ
رَ الك

ْ
ث
َ
دْ ك

َ
ق
َ
عَامَ، ف

َّ
صَاعُ، والط الَ المِّ

َ
دْ ط

َ
ق
َ
صَاعَ، ف مَانُ، وَالقِّ الَ الزَّ

َ
دْ ط

َ
ق
َ
وَانَ، ف

ُ
خ

ْ
مُ ال
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رَ اُلله  الَ: عَمَّ
َ
، وَق سْنَانِّ

َ
الأ ، وَعَجَمَهُ بِّ البَنَانِّ رَهُ بِّ

َ
ق
َ
، وَن كانِّ

َ
ى الم

َ
رُ عَل اجِّ بَهُ التَّ

َّ
ل
َ
، وَق وَانِّ

ُ
جْوَدَ بَ بَالخ

َ
ما أ

َ
دَادَ ف

ْ
غ

، وَ  هِّ ةِّ وَزْنِّ
فَّ ، وَخِّ هِّ ى عَرْضِّ مَتْنِّ

َ
ل رْ إِّ

ُ
ظ

ْ
وَانُ، وَان ا الخِّ

َ
اللهِّ هَذ لْ بِّ

مَّ
َ
أ
َ
اعَهَا، ت  صُنَّ

َ
رَف

ْ
ظ
َ
، مَتَاعَهَا، وَأ هِّ  عُودِّ

َ
بَة

َ
صَلا

هِّ  لِّ
ْ
ك
َ
تُ:  وَحُسْنِّ ش

ْ
قُل

َ
لُ؟ف

ْ
ك
َ
مَتى الأ

َ
لُ، ف

ْ
ك
َّ
ريقة35"هَذا الش

ّ
 ما  . ويواصل التّاجر بالط

َ
ذاتها وصف

ى من خبزٍ وآلاته، وصفاته، وحنطة، ومصدر الحنطة، ثم الملح وصفاته، والخميرة  تبقَّ

كرجات تي راح يحكي عن:"*ومفعولها، والسُّ
ّ
حْمُها؟ ؛ هذا قبل أن تصل المضيرة ال

َ
يَ ل رِّ

ُ
ت
ْ
 اش

َ
يْف

َ
ك

تْ 
َّ
ارُها، وَدُق

َ
جَتْ ن ّ

جِّ
ُ
دْرُها، وَأ بَتْ قِّ صِّ

ُ
حْمُهَا؟ ون

َ
يَ ش

ّ
ها؟ وَوُفِّ

ُ
دَ مَرَق ها وَعُقِّ

ُ
بْخ

َ
يدَ ط جِّ

ُ
ى أ بْزَارُها، حَتَّ

َ
 أ

مُّ  مْرٌ لا يَتِّ
َ
، وأ مُّ

ُ
بٌ يَط

ْ
ط

َ
ا خ

َ
 36"وَهذ

َ
 الإسكندريّ غضبًا؛ فثارت ثائرته، ونفذ

ُ
، وهنا يستشيط

ة قائلا: "
ّ
 مسرعًا بعد أن ضاق ذرعًا بتصرّفات التّاجر وأوصافه الممل

َ
تَ صبرُه، فانصرف

ْ
ن
َ
لْ أ

ُ
...ك

نْ هَ  ...مِّ هَابِّ
َّ
ي الذ سْرَعْتُ فِّ

َ
، وَأ حْوَ البَابِّ

َ
رَجْتُ ن

َ
، وَخ سابِّ ي الحِّ  فِّ

ُ
يف نِّ

َ
نِّ الك

ُ
مْ يَك

َ
، ل رابِّ  37"ذا الجِّ

؛فخرج يعدو هاربًا وإذا بالتّاجر يلحق به، ويناديه بأبي الفتح المضيرة؛ فاعتقد الصّبيانُ خارج 

وا ينا
ُ
ذ
َ
دونه بنداء التّاجر؛ فأصبح شكلُ منزل التّاجر أنَّ المضيرة هي لقب أبي الفتح؛ فأخ

بيان، ويسخرون من اسمه، فجُنّ جنونه،  فه الصِّّ
ْ
ذي يركض خل

ّ
الإسكندريّ كشكل المجنون ال

ا فأصابه في رأسه: "
ً
عْدُو وَهُوَ وحملَ حجرًا ليقذف به أحدهم، وإذا به يقذف شيخ

َ
تُ أ

ْ
...وَجَعَل

يرَ  ضِّ
َ
تْحِّ الم

َ
بَا الف

َ
يحُ: يَا أ بَعُني وَيَصِّ

ْ
ياحَهُ، يَت صاحُوا صِّ

َ
ي ف بٌ لِّ

َ
ق
َ
 ل
َ
يرَة ضِّ

َ
نَّ الم

َ
بْيَانُ أ ّ نَّ الصِّ

َ
، وَظ

َ
ة

هِّ  ي هامَتِّ اصَ فِّ
َ
غ
َ
، ف هِّ مامَتِّ عِّ ي رَجُلٌ الحَجَرَ بِّ لقِّ

َ
، ف جَرِّ

رْطِّ الضَّ
َ
نْ ف حَجَرٍ، مِّ حَدَهُمْ بِّ

َ
رَمَيْتُ أ

َ
؛ 38"ف

عال، ويُزجّ به إلى السّجن لمدّة عامي بُنا بالأيدي والنِّّ  صاحِّ
ُ
ن؛ فتطيّر من أكل المضيرة فيُؤخذ

 حياته: " 
َ
سَمَ أن لا يقربها طيلة

ْ
ابَ وأق

َ
مَا ط فْعِّ بِّ

نَ الصَّ ، وَمِّ
ُ
دُمَ وَحَدُث

َ
ما ق عَالِّ بِّ نَ النَّ تُ مِّ

ْ
ذ خِّ

ُ
أ
َ
ف

 ما 
ً
يرَة لَ مَضِّ

ُ
نْ لا آك

َ
نَذرْتُ أ

َ
، ف حْسِّ ي ذلكَ النَّ مْتُ عامَينِّ فِّ

َ
ق
َ
أ
َ
، ف ى الحَبْسِّ

َ
ل رْتُ إِّ ، وَحُشِّ

َ
بُث

َ
وَخ

 
ْ
ش المُ؟عِّ

َ
ا يَا آلَ همْذانَ ظ

َ
ي ذ ا فِّ

َ
ن
َ
هَلْ أ

َ
 من نوعٍ 39"تُ، ف

ٌ
. وهكذا تكوّنت في نفس أبي الفتح كراهية

تي عاشها ذاك اليوم. قال 
ّ
رهُ بتلك الحوادث ال ِّ

ّ
ذك

ُ
خاصٍّ لطعام المضيرة، فرؤيتها أصبحت ت

 عيس ى بن هشام: " 
َ
نا: ق

ْ
ل
ُ
رَهُ، وَق

ْ
ذ
َ
ا ن

َ
رْن

َ
ذ
َ
رَهُ، وَن

ْ
نَا عُذ

ْ
ل بِّ

َ
ق
َ
مَتِّ ف دَّ

َ
، وَق حْرَارِّ

َ
ى الأ

َ
 عَل

ُ
يرة  جَنَتِّ المضِّ

ً
يما دِّ

يارِّ 
ْ
خ
َ
لِّ عَلى الأ رَاذِّ

َ
.40"الأ

ُ
 الرّائعة

ُ
ضحكة

ُ
 المـــ

ُ
ريفة

ّ
 الط

ُ
 . وهكذا، تنتهي هذه المقامة

وخلاصة القول، لقد كشفت لنا المقامة المضيرية بوضوح صورة المجتمع البغدادي زمن 

؛ ونمط معيشته، من سكن ومحتوياته، وطراز بنائه وأثاثه، ومأكله ومشربه، وقد "البديع"

ار  "البديع"أجاد  ه، كما أنهّ قد ضمّن مقامته هاته نقدًا لاذعًا لطبقة التُجَّ
ّ
في رسم ذلك كل

ذي كانوا ينعمون فيه الانتهازيين الاحتياليين في عصره، وأسلوب حياتهم، 
ّ
راء الفاحش ال

ّ
والث

ام وسلاطين عصرهم،  إلى جانب
ّ
من  "الهمذاني"وعليه أرى من وجهة نظر خاصّة أن غاية حُك
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لم تكن ترمي إلى وصف نمط حياة تبقى متعدّدة المسالك؛ إذ خلال كتابة مقامته المضيرية 

آنذاك، بقدر ما كانت تتمحور حول فضح نذالة وسفالة أولئك التجّار؛  اسيينأغنياء العبّ 

وا سذاجة
ّ
ذين استغل

ّ
النّاس وغفلتهم من أجل تحقيق مصالحهم؛ وزيادة غناهم وثرائهم على  ال

  حساب غيرهم من الضعفاء، فعاثوا في أرجاء دولتهم فسادا ما بعده فساد.

 . خاتمة:5

نت في نهاية هذه الورقة البحثية من رصد النّتائج الآتية:
ّ
 تمك

  تي
ّ
سق الاجتماعي مجموع العلاقات الاجتماعية ال

ّ
تربط بين أشخاصٍ يقصد بالن

 فاعلين في بيئةٍ واحدةٍ ضمن نظامٍ اجتماعيٍّ واحدٍ.

  ُسقِّ الاجتماعيّ، كونها جاءت مصوّرة للواقع "البديع"يرتكز
ّ
، في بناء مقاماته، على الن

 الاجتماعيّ المعيش زمن البديع بامتياز.

  المضيرية أشكال الخطاب السّردي والقيم الجماليّة لمقامة "البديع" و  تتعدّد صور

تْ دلالات مضمرة إذ
َ
ف
ْ
 خفيّة، في تضاعيف المقامة.و  أخ

  نجح "البديع" في تضمين مقامته المضيرية ثنائيات ضدّية عكست طبيعة الحياة في

تي 
ّ
العصره نحو: ثنائية الفقر/الغنى، ثنائية السّذاجة/الاحتيال، ثنائية المتعة/الضّجر ال

 أضمرها البديع في ثنايا مقامته.

 نذالة وسفالة وجشع أولئك التجّار الذين ل المضيرية مرآة صافية عاكسة المقامة

وا سذاجة الناس وغفلتهم من أجل تحقيق مصالحهم، وزيادة غناهم وثرائهم على 
ّ
استغل

عفاء، ضاربين بمشاعرهم وأحاسيسهم عرض الحائط.  حساب غيرهم من الضُّ

 الانتهازيين الاحتياليين في لطبقة التُجّار  لاذعٍ دٍ نق نجاح "الهمذاني" في توجيه

خرية  طريفٍ وروح دعابة، تبعث على الضّحك،  منهم بأسلوبعصره، وأسلوب حياتهم والسُّ

 على لسان أبي الفتح الإسكندري.
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